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هللَابُِ ذوعأ هنمِ  َّرلا نِاطيَّشلا   ميج

هاللَ مِسبِ َّرلا  همح َّرلا نِ  ميح

هاللَ ىَّلصو هحمُ مساقلاىبأ انيبن و انديس ىهلهع   دٍمّ

 هنيعهمجأ مهِئِادعأ ىهلهع ةنعللا و نيرهاطّلا نيبيطّلا هلآ ىلعو

  

  

َّجحُ هاللَ اي يتِ هعهم كتِهلهئسهم ىهلهع يتِأرجُ ىِف  هم ينِايتإ  هركهت ا هو كدُوجُ ُ،ه هرک  هو ،كمُ  ىِف يتَِّدعُ 
هعهم يتَّدشِ هح ةَّلِق  هر ،يئِاي هكُتهفأ هو  هر  همح  .كُت

 لا امو هركت امب موقأو كيصعأ يّنأ مغر كلاؤس ىلع يّدل يتلا ةأرجلا نّإ بّر اي
 كمركل يكاردإو كوفعب يروعش ببسب تلصح ،ةلاحلا هذهو ةأرجلا هذه ،كيضري
 كاردلإا اذه يل نكي مل ولف ،كلاؤس ىلع ةأرجلا يناطعأ يذلا وه اذه يكاردإف ،كتمظعو
 جاتحي اهب تمق يتلا تافلاخملا هذه عمف .كنم بلطأو كيلإ يتآ ذإ اًئطخم تنكل ةفصلا هذهو
 اذك لعفا نأ هنم بلطيو ديري لّك ام نٍاسنإ دنع مّلكتيو يتأي ىّتح ةريبك ةأرج ىلإ ناسنلإا
 يتلا ةفصلا و ةلاحلا كلت نكلو .اذكه هريربت نكمي لاو ،ةريبك ةأرج ىلإ جاتحي اذهف ،اذكو
 لا ،هب كفلاخأ ام يّلع لهّسيو ،رساجتلاو ةأرجلا ينيطعي كنع يّدل يذلا كاردلإا كاذو يّدل

  .همظّعي
  .انلاح يه هذهف اًنسح ،ناسنلإا ةأرجل اًببس هترفغمو الله ةمحر نوكت نأ اًّدج بيجعل هّنإ

 رمعلا مدّقتو نّسلا رغص رايعم

 ،ربكأ مأ رغصأ نلآا انأ له يردأ لاو !…نلآا يّنم رغصأ تنك يأ ،ارًيغص تنك امدنع
 هتاعّقوت حبصت ،رغصي ناسنلإا ربك امّلك اًنايحأ ،ىرخأ لئاسم ىلإ ةبسنلاب ساقي نأّ دب لا اذهف
  !ةّيلوفط رثكأ هتاعّقوت تراص رمعلا يف مّدقت امّلك نكلو مّدقتي هرمع !لافطلأا تاعّقوتب هبشأ
 اذه ىرأو بهذلأف :لاقف صئاصخو تافص هل ناجنذابلا نّأ عمس اجًذاسً لاجر نّإ لاقي
 ،خوخلا مسوم مسوملا ناكو قوسلا ىلإ ءاجف .وه ام تافصلا هذهب فصّتي يذلا ناجنذابلا
 اذه :هل لوقأ !اناري دحأ لاف ناجنذابلا نمً لادب خوخلا نم هعبلأف طيسب هّنأ امب :عئابلا كلذ لاقف
ًّجف همسوم لوّأ يف ناكو ،خوخلا نم اًدحاو امًارغوليك ىرتشاف !ناجنذاب  ملف اضًماحو ا
ًّجفو اضًماح ناك دقف ،جضن دق ناجنذابلا نوكي نأّ دب لا لاق نيرهش دعبو .هبجعي  ةرّملا يف ا
ّ دب لا نلآاو ،ةقباسلا  قوسلا ىلإ لصو دق ناجنذابلا ناكو .اًذيذل راصو جضن دق نوكي نأ
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ًّرم ناك هّنكلو  رّم هّنأ ىأرف ىضمو هذخأف .ناجنذاب اذه معن :لاق ؟ناجنذاب كيدل له :لاقف ،ا
  !امًعط حبقأو ةرارم رثكأ ترص تربك امّلك الله كنعل :لاقف !اًّدج

 مهيلع ىضم امّلك اًنايحأ ،عبرلأا تاوذب هبشأ مه نيذلاو نيتنثلاا نيلجرلا ووذ رشبلاو
 ،ردك ىلإ مهؤافص لّدبتو ،طيسبلا لجرلا كلذ هارتشا يذلا ناجنذابلا كلذك اوراص نامزلا

 !؟لوقن اذامف ،تاذلا لوح روحمتو ةّينانأو ةّينوعرف ىلإ مهتطاسبو ،بذك ىلإ مهقدصو

  اهلثم يسفن دنع ينتططحّ لاإ ةجرد سانلا يف ينعفرت لا يهلإ :ىنعم

 لوقي ،مهلزانم يف ءاقفرلا اهقّلعيو راطإ اهل لعجي نأّ دب لا داجّسلا ماملإل ةملك كانه
 ءاقفرلا هنع ثحبيلف ينهذ يف هرضحتسأ لاو يّبرعلا ةملكلا صّن ركذأ لا انأو ـ يهلإ :اهيف
 ينلعجت ام ردقب يهلإ ـ ةفرع موي ءاعد هل اضًيأ داجّسلا ماملإاف ،ةفرع موي هئاعد يف هّنأ ودبيو

 نيب سانلا ازًيزع عَيفر نأشلا اًفورعمو ارًوهشمو ينلعجا يف يسفن ًلايلذ اًّطحنمو اًعضاخو. 
 هسفنل ناسنلإا روّصتي يأ ،هسفن يف ةعفرلل اًببس ناسنلإا ةناكم حبصت نأ الله رّدق لا
 ئفطيو اًديحو سلجي امدنع هكردي ناسنإ لّك ،هب صّاخ عقوم ةياهنلا يف ناسنلإلف ،اًعقوم
 نوغصيو ءاضوضلا نوعنصي نيذلا هلوح نوكي لاو ،دحأ هلوح نوكي لاو حيباصملا
ً لاابقتسا تاولصلا نوعفريو !الله ءاش ام :نولوقيو هيهاونو هرماولأ  نولصوي نيذلاو ،هل
ً لاهأ :هل نولوقيف هسأر ىلع اهيف طقسيف مهلجرأب ةلكر هنولكري مّث مهّنهج ةّفاح ىلإ ناسنلإا
 ىلع كب انيقلأو ةريخلأا ةوطخلا ىّتح كانقفارو انتمّهم انيّدأ دقل انه كبً لاهسوً لاهأ ً،لاهسو
 لاو اهلقنأ ةمّلاعلا موحرملا تارابع يه اهلوقأ يتلا تارابعلا هذهو ـ !مّنهج رعق يف كسأر
 نّأكو نوعجري مّث ـ عقاوملا هذه لثم يف اهنيعب تارابعلا هذه لوقي ناك دقف ،يدنع نم اهلوقأ

 …هنوذخأي ،هتبقاعو ناسنلإا ةداعسب نوعنصي اذام نوردي لا ،نكي مل اًئيش

 !نلاف دّيس اي :هل لوقي هتعمسف ميلس ريغ اًبلط هنم بلطو ةمّلاعلا موحرملا ىلإ لجر ءاج
 مّنهج ةّفاح نمو !مّنهج ةّفاح ىلإ نكلو كقيرط يف كل اًقيفر نوكأو كبحاصأو كعم يشمأ انأ
 يف يّنكلو ،هيلإ يضمأس هدصقأ رخآ ناكم انأ يلو عباتت تنأ !اناقيرط لصفني اهدعب امف

  :يأ ،بّحت تنك نإ مّنهج ةّفاح ىلإ كتمدخ
 هنايشآ تسا دنلب ار اقنع هک *** هن رگيد غرم رب ماد نيا ورب

 شّعلا ةيلاع ءاقنعلا نّإف ريطلا اهيف عقيل كارشلا هذه ىلإ رظنت لاو بهذا :لوقي
  .يريغ نم هبلطا يّنم هبلطت يذلا بلطلاو مّنهج لهأ انسل نحن
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 حابصملا ناسنلإا أفطأ ام اذإ نكلو !مّنهج يف هنوقليو ايندلا يف ناسنلإا نوقفاري ءلاؤه
 هعضو يف ركّفو ،ةيراع هسفن يف ركّفو نيدلاو بلقلا قرط عاطّقو نيعداخملا نع دعتباو
 رملأا عقاوم نعو سلاجملا هذه نعو ءاضوضلا نع اًديعب ،ةقيقحلا يف وه نم ىأرو هلاحو
 ،هتراهم يه مك فرعي نأ هنكمي ،هسفن كردي نأ هنكمي ،هسفن فرعي نأ هنكمي اهنيح ،يهنلاو

  .كلذ لّكب سّحي ،كلذ لّكب رعشي نأ هنكمي ،دماص وه نيأ ىلإ كردي نأ هنكمي
 مكّحت يف طقسيو ،ريقوتلاو هيلع ميلستلا يف طقسي ،عمتجملا يف ناسنلإا طقسي امدنع
 طقسي ،هل مّدقي يذلا ةّيحتلا ءاقلإو ميظعتلاو عوضخلا يف طقسي ،هب طوبهلاو هعفر يف سانلا
 فطلو ءودهب جرخي ،ةولخلاو ةملظلا نم ةلاحلا كلت نم جرخيو عفتريو عفتريو ،كلذ يف
 :لوقي ثيحب اًئيشف اًئيشو ءودهو فطلب اذكه !اهب رعشي لا اضًيأ نّجلا نّإ ثيحب ةسوردم ةّقدو
 لكشب نيّلاضلا لاو لوقأو ،يتلاص هذهو ،قباسلا كاذ تلز لا ،رّيغتأ مل انأ امك تلز لا
 مهس تاولصلا هذه نم ةدحاو لّك هآ هآ .يمايص اذهو ،اضًيأ تقولا لوّأ يف يّلصأو ،لضفأ
 تاقلاعلا كلت ةطساوب عفتنيو ربكي يذلا بلقلا كلذ ،بلقلا يف عقت سيلبإ ماهس نم
 تفتلي نأ نم اهعم ناسنلإا نكّمتي لاو ،اخًافتنا تاولصلا كلت ةطساوب داديزيف ،تلاماعملاو
 اذه عنميو ،ربلإا هذه مامأ فقي لب ،ةربإب خافتنلاا اذه بقثي نأ نمو هعقاو كرديو هسفن ىلإ
 اهّلك بطخلاو تارضاحملا هذهو سلاجملا هذهو مايصلا اذهو تاولصلا هذهف ،فّقوتلا

 !؟كارش ىلإ تلوّحت فيكف ةبرّقم نوكت نأ يغبني ةدابعلاف بيجع !ناطيشلا كارش

 ؟ةدّعبملا ةدابعلاو ةبرّقملا ةدابعلا يه ام

 يه ةبقارملاو ةيلاولا لّظ تحت يه يتلا ةدابعلا ؟ةّيقيقحلا ةدابعلا يه ةدابع ةّيأ
ِّرّجت يتلا يه كلت ،ةبرّقملا ِّرّحت يتلا يه ،ناسنلإا د  كلت ،هُلِّّلحتو هجرخت يتلا يهو ،هر
 يمعي يذلا خافتنلاا كلذ ٍةربإب بقثت يتلا ةدابعلا ،هسفن نم هجرخت يتلا ةدابعلا يه ةدابعلا
 نيلّثمملاو نيقّلمتملا قّلمت ببسب لصحي يذلاو هعقاو نع هجرخيو هسفن نع ناسنلإا
 ،ةريبك ةلكشم لاف هتلاص ناسنلإا كرت ولف ،رطخلا انهو ،مهتّبحم نع ريبعتلاب نيرهاظتملاو
 !؟يتلاص تتاف ىّتح تلعف اذام :لوقيف ،اهئاضق نمّ دب لاو تتاف دق هافسأاو هتلاص نّأ كردي
 يفو يّلصي هّنإف كاذ امّأ .يّلصي !؟لعفي اذام !؟مرّحملا لعفلا اذه يّنم ردص ىّتح تلعف اذام
 ةّيلخلا كلتو رطخلا كلذ نكلو ،موصيو ،بلقلا رضاح يّلصي هّنأ نّظيو تقولا لوّأ
 كانه ،رطخلاب رُذنُت لا وّمنلاب أدبت امدنع ةّيناطرسلا ةّيلخلاف ،لخادلا نم ومنت ةّيناطرسلا
 لوقي امكو ،رطخلا سوقان ندبلا يف عافدلا ماظن قّديف ،اًعيرس رطخلاب رُذنت ضارملأا ضعب
 نلآا ةبهتلم ةرارملا نّأ ىلإ ريشيو رطخلا نلعي غامدلا يف دوجوملا نومرهلا هّنإف ءاّبطلأا
 نّكلو ،جلاعلا وحن روفلا ىلع ضهنتف كملعي ،ديدش ناقفخو طغض يف كبلق نلآاو ً،لاثم
 نّأكو كيدل ربخ لاو سوّستلاب نانسلأا أدبت ،نانسلأا سوّستً لاثمف كملعُت لا ضارملأا ضعب
 عفترت امدنعو ،هيلع يضقيف هلخاد نم نّسلا لكأب سوّستلا أدبي ،اًدبأ !؟تفتلت له ،نكي مل اًئيش
 ةبسنلاب فيعض مسجلا يف عافدلا ماظن انهف .فسلألو بصعلا ىلع ىضق دق نوكي كتحيص
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 ،هبحسو بصعلا داسف ىلإ رملأا ىهتنا امل سوّستلا درّجمب مللأا أدبي هّنأ ولف ،عونلا اذه ىلإ
  .نيفصن ىلإ مسقني ةأجفو ،نّسلا دنع عافدلا ماظن لطّعتي بصعلا بحسي امدنعو

 وّمنلاب أدبت لب ،ربتختو تفتلت ثيحب خرصت ةيادبلا نم كلعجت لا ةّيناطرسلا ةّيلخلاو
ِّطّعت ةأجفو اعًابت  يّمضهلا زاهجلا ىلعو لاحطلا ىلعو ،دبكلا ىلع يضقت ،ءيش لّك ل
 ،عضاوملا عيمج ىلإو مدلا ىلإ لخدت .ىهتنا دقف ،دبكلا لاصئتسا نمّ دب لا ،ناولأا توفيو
 نأ نكمي لا ،اًئيش عنصن نأ نكمي لاف ،ةعبارلا ةجردلا نم هّنإ :نولوقي ؟عنصن نأ انيلع اذامف
 لّتحيو ةميلسلا ايلاخلا ىلع يضقي كلذ ةطساوبو رثاكتلا أدبي وّمنلاب ءودهب أدبي .اًئيش عنصن
 ىلإ لصو دق نوكي ناسنلإا ةخرص تعفترا اذإف .يل ناكملا اذه ،يل ناكملا لوقيو اهناكم

  .ناولأا تافو بصعلا
 نم رطخلا سوقان عنمت ةلاص ةلاصلا هذه ،ةرطخ ةلاح ناسنلإا ىدل يتلا ةلاحلا هذه
 يهنلاو رملأا نم ةّيعقوملا هذه ،قّدي نأ رطخلا سوقان عنمت سلاجم سلاجملا هذه ،قّدي نأ
 ثدحي ام ىلإ تفتلي ناسنلإا عدت لا عناوم يه قلخلا ةيادهو نيدلا غيلبتو ملاسلإاو الله مساب

  .رملأا اذه ببسب وه كلذ لّك ،هسفنو هحور يف نلآا
 دنع ينتططحّ لاإ ةجرد سانلا يف ينعفرت لا يهلإ" :ملاسلا هيلع داجّسلا ماملإا لوقي
 ام ردقبف ."اهردقب يسفن دنع ةنطاب ةّلذ يل تثدحأّ لاإ ةرهاظ ةزّع يل ثدحت لاو اهلثم يسفن
 اذهب رطخلا سوقان يل قّدف يّلإ نوتفتلي سانلاو ةهاجو يل نّأب سّحأف سانلا نيب ينعفرت
 نانثا ءاج امل دري مل الله نّأ ولف ،رّيغتأ مل يسفن انأ يّنأو رادقملا اذهب يسفن ىلإ ينتفلأو رادقملا

  !؟ةصّقلا ام ؟كتصّق ام ؟تنأ كرود وه نيأ ،ءاثلاثلا ةليل يف كملاك اوعمسيل
 ،مهل لّمم كلذ حيضوتو ةمّلاعلا موحرملا نامز يف عقوم يل ناك مك نوملعي ءاقفرلا
 ،يّنع مههوجوب نوريدي !يّلع نومّلسي لاف عراشلا يف يننوري سانلا نّأ لاحلا يب لصو نكل
 عطتسأ مل اذاملف ؟يل ناك له ؟كلذ ناك نملف .ىهتنا رملأا ىهتناو ىهتنا !؟عقوملا بهذ نيأف
 ىلع كلذ دعب تمدن اًعبطو .هيلع تظفاحل اًّيصخش يل مارتحلاا اذه ناك ول !؟هيلع ظفاحأ نأ
 يّلإ اههجّوي ناك يتلا حئاصنلا كلت نّأ ىلإ اهنيح تّفتلاو !ءيش لّكو نكي مل امو ناك ام لّك
 رظنت لا :لوقي ناك !ىري ناك اذامو ىري ناك اذامو !أشنت تناك نيأ نم ليلجلا لجرلا كلذ
 نيأف .قّدصأ نكأ مل ،قّدصأ نكأ ملف !شيجلا داوس مهعيمج ءلاؤهو كسفن يف ركّف ،ءلاؤه ىلإ
 نيأ ؟كل ءادف الله انلعج :يل مهلاوقأ تبهذ نيأ ؟تاميظعتلا كلت تبهذ نيأ !؟اوبهذ نيأ !؟مه
 ؟ملاكلا كلذ بهذ نيأ !؟بهذ نيأ "نلاف ةملّاعلا دعب" :مهلوقو ؟انحاورأب كيدفن :مهلوق بهذ
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 بوبنأ نوحتفت امدنعو !؟رحبلا ىلع دبزلا متيأر له ،ةغراف ةعاّقف ناك ،اغًراف ،اغًراف ناك دقل
 ،تاعاّقف تاعاّقف هّلك ،لازل ةخفن تخفن ول ،ةعاّقفلا نم اضًيأ نوهأ وهو ،دبز وفطي ءاملا
 !ايندلا لايخ اهّلك ايندلا !ءابه اهّلك ايندلا نّإ كحورو يحورب مسقأ ،كلذك وه اضًيأ نلآا لاحلاو

  .ةقيقحلا يه هذه !رابتعا اهّلك
 اًديفم ناك مك !انل اًديفم ناك مكو !اًدوهش هاندهش ،اننادجوب هاندهشو رملأا اذه انسمل دقلو
 رّقتسي نلآاو ،هانكردأو داجّسلا ماملإل ملاكلا اذه انمهف دقف !ارًّثؤم ناك مك !ارًّثؤم ناك مكو انل
 ينعفرت لا يهلإ" اي نأ داجّسلا ماملإل ةرابعلا هذه كردأ ،هكردأ هكردأ ،يحور يف ملاكلا اذه
 هبسنأ لا ،يسفن ىلإ كلذ بسنأ ينلعجت لاو ،"اهلثم يسفن دنع ينتططح لاإ ةجرد سانلا يف
 يعقاو ىسنأو ةناكملا كلتو مّلسلا كلذو ةلفاقلا كلت ةقفرب يسفن اضًيأ انأ ىسنأ نأ لا ،يسفن ىلإ

  .هنمّ دمتسيو الله ىلإ أجلي نأ ناسنلإا ىلعو ،ناسنلإا الله ظفحي نأّ دب لا انه .يّقيقحلا
 نأ ىلع ةأرج يّدل ،ةأرج يّدل هركت ام يتآ يّنأ مغر :ةرقفلا هذه يف داجّسلا ماملإا لوقي

  .كنم بلطأو كلأسأ

 ةّيهللإا تاذلا دنع بّحلاو هركلا ىنعم

 ىلإ دوعي لا انه قّقحتملا هركلا نّأ ـ نوركذي ءاقفرلا ناك نإ ـ ةقباسلا تاسلجلا يف مّدقت
 نلآا ثدحي يذلا لمعلا كلذو يجراخلا لعفلا كلذل اهيدل هرك لا ةّيبوبرلا تاذلاف ،الله تاذ
 ىلعو تاذلا كلت راثآ ىلع صقنلا بّترت ينعي اهنع اجًراخ سيل لعفل تاذلا هرك نّلأ ،انه
 يوتسمو حجار ريغ رمأ لَوصح ينعي وأ ،طيسبو تحب دوجو يه يتلا تاذلا كلت ةقيقح
 نأ نكمي فيكف .ةّيبوبرلا تاذلا نع عنتمم نيرملأا نيذه لاكو .نيتهجلا يواستمو نيفرطلا
 ةّيدوجولا ةقيقحلا كلت نع ةطباهو ةصقان ةّيبوبرلا تاذلا يف ةّيدوجولا قئاقحلا نوكت
 ـلعفلا كلذل نوكي نأ وأ .لاحم اذه !؟ناصقنلا اهيلع ضرعيو  يذلا يّجراخلا هقّقحت ثيح نم 
 امهلاك .اضًيأ لاحم اذهف ،عادو حيجرت لاب قّقحتو رٌوهظ ـ يئاغلا فدهلا ةطساوب قّقحتي
 .ةضحم ةقيقحو ةضحم ةحلصمو ضحم ريخ نع ةرابع نذإ ملاعلا يف ثدحي امف ،لاحم

 .يّبوبرلا لا هنم يقلخَلا بناجلا ىلإ عجرنسو ثحبلا اذه يف عباتن نل اًعبطو

  هدسافمو هحلاصمو دبعلا ىلإ هركلا عوجر

 لاً لاثم لمعلا اذه نّإ انلوقف ،نحن انيلإ عجري هركلا اذه يّقلخَلا بناجلا ةيحان نمف
 قّقحتي يذلا لامكلا كلذ مامأ اًّدسو اًعنام بّبسي هّنأو ،صقنلا انل بّبسي هّنأ ينعي الله هاضري
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 ؟حمس اذامل !؟نذإ قلخ اذاملف اًيضار نكي مل ولف ،اًيضار سيل الله نّأ ىنعمب لا ،اندوجو يف
 لئاس كانه ناك ول امك امًامت ةياهنلا يف اًيضار سيل للهاف !؟عنمي لا اذامل ؟هتدارإ تقّلعت اذامل
 ناك ،هنم روفن يّدلو هنم زّئمشم يّنأ مغر هبرشأ يّنكلو ،ديفم ريغو رّمو معطلا حيبق نّيعم

  .هنم رفني وهوً لاعف بكتري دحأ لا ،دحأ ينربجي مل ،هلوانتأ لا نأ يناكمإب
 حمسي هسفن تقولا يفو هضغبيو ههركي وهو الله هاضري لا لمعلا اذه :لوقن نحن
 ،قلاطلإا ىلع ميكح اذكه نمو ،ميكح نم لعف اذكه ردصي فيك !؟نذإ هتمكح نيأف ،هقّقحتب
 قبطنم هلعف نّأ لا ،هنم ةعزتنمو هل ةّيتاذ ةمكحلاو ،هلعف نيع ةمكحلاو ،ةمكحلا نيع هلعف
 لا يذلا لعفلا كلذ ررض نّإ يأ نحن انيلإ عجري اذهف ؟كلذ قّقحتي نأ نكمي لا !؟ةمكحلا ىلع

  .نحن انبيصي لب وه هبيصي نل الله هاضري

 ؟دبعلا ىلإ اًعجار لاعفلأل ههرك و الله بّح نوك راثآ يه ام

 اذه تكرت دقل يهلإ :هل لوقنو الله ىلع رختفن نأ انيلع لهف امًرّحمً لاعف بّنجتن امدنعو
 ررضلا اذه كبيصي لا نأ ىلإ كتقّفو يّنأ انيلع رختفي نأ بجي نم وه هّنأ مأ ؟كلجلأ مارحلا
 انمق اّنأ الله ىلع نّمن ام بجاوب موقن امدنعف !الله عم انعقاوم انلدبتسا انّنأ ودبي ؟كيذؤي لا نأو
 مأ !لله دمحلاً لاماك ناضمر رهش انمص ،انمصو كل انيّلص لضفلا باحصأ نحنف انيّلص ،هب
 طاقن نم ةطقن ىلإ بجاولا لمعلا اذهب كمايقب تنأ تلصو ثيح انيلع ةّنملا هل نم وه هّنأ

  .هيلإ لا نحن انيلإ عجري رملأاف ؟فيلكتلا اذه ىلع ةبّترتملا لامكلا
 ؟هانعم امو مظعلأا يّلجتلا وه ام

 ملاعلا يف قولخم لوّأ ،يّبنلا الله قلخي ملو ملاعلا اذه يف دحاو دحّوم كانه نكي مل ول
 عباسلا ةليل يفف ،مظعلأا يّلجتلا وه يذلاو ملاعلا يف لّجت لوّأو ،دوجولا ملاع يف روهظ لوّأو
أسْهأ يِّنِإ َّمهَُّللا" :فيرشلا ءاعدلا يف أرقن لاأ بجر نم نيرشعلاو هكُله تلابِ  هجَّ  هِذِهه يِف مِهظعْهلْأا يِّل

َّرهكمُلْا"1؟ كوعدأ يّلجتلاب مظعلأا ينعي ىلعأب لّجت تّلجت  ةِهليَّْللا هنمِ رِهَّْشلا مَِّظهعمُلْا هو لِهسرْمُلْا مِ

 اذه يف ارًيثك اوقّقدي نأ ءلاضفلاو ةفسلفلا لهلأ يغبنيو .بيجع اذهو !هنم ىلعأ لاو تاذلا هب
 ينعي ؟هنم ىلعأ لّجت روّصت نكمي لا يذلاو تاذلل لّجت ىلعأ ىنعم ام هّنأو ،ءاعدلا نم مسقلا
 نّأ ينعي مظعلأا يّلجتلاف ـ ةطيسبلاو ةحضاولا ةرابعلا يه هذهو ـ يّبنلا عنص امدنع الله نّأ
 .رملأا ةقيقح اورظناف ،رخآ ءيش كانه دعي ملف ،هسفن نع هزربي نأ نكمي رثأ مظعأ زَرَبأ الله

                                                           
  .۱۸٣ ص ،يمعفكلا ،نيصحلا عردلاو نيملأا دلبلا 1
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 ةردقلا كلتو ،هلّ دح لاو يّقلاطإ هدوجو نّإ لوقن يذلا دوجولا كلذو ،ىهانتت لا يتلا تاذلا كلت
 !الله لوسرل ةرهّطملا سفنلاو كرابملا دوجولا تدجوأ ةردقلا كلت ،ىهانتت لا ةردق يه يتلا
 لاوحأ ىلع يكبيأ ناسنلإا يردي لاف !بيغلا ىلع هل علاطّا لا يّبنلا نّإ :نولوقي كلذ دعب مّث

 !؟يكبي مأ كحضي ؟كحضي مأ ءلاؤه

 ؟مظعلأا يّلجتلاب ىّتح هقلخب الله عفتني لا اذامل

 لهف تاّيصوصخلا هذه هل نكت ملو ،قولخملا اذه هل نكي ملو يّلجتلا اذه لله نكي مل ولف
 تلّثم يذلا ديلا لاثمو مكل تلق ؟اذامل .ةربإ سأر رادقم هنم صقن امل ؟ءيش هنم صقنيس ناك
  .ءيش هيلإ فاضيل هتاذ جراخ ءيشب مقي ملو هتاذ يف وه هب ماق ام لّك نّلأ ،هناكم انه هب مكل
 ةرئاد نع اجًراخ سيل وهف الله تاذ نم ىّلجتي لّجت لّكو الله تاذ نع رهظي رثأ لّك نذإف
 فاضي نل اهقلخي مل مأ قئلاخلا الله قلخ ءاوس نذإف ،تاذلا ةطيحو تاذلا ةّيروحمو تاذلا

  .هدوجو يف وهف دوجوم وه ام لّك نّلأ اًدبأ .هنم صقني نلو ةربإ سأر رادقم هيلإ
 نأ امّإف ؟لا مأ كلذ ىلع ةردقلا يّدل ،ةفلتخم تاكرحب يدي كرّحأ نأ يننكمي نلآا
 ،ةفلتخم تاكرحب وأ اهحتفأ نأ امّإو ةضبقنم ةّيفيكلا هذهب اهلعجأ نأ امّإ ،اهكرّحأ لا وأ اهكرّحأ
 تَيأر ول معن !؟ررضلا وه ام !؟ررض نم كانه لهف اهنم دفتسأ ملف ةردقلا هذه يّدل تناك اذإف
 ماد ام نكلو مدعلاب روعش اذه ،صقنلاب روعش اذه ،فعضلاب روعش اذهف معن يّدل ةردق لا نأ
 ،يتدارإ ىلإ عجري ،لمعأ لاو ردقأ .يتدارإ ىلإو يّلإ عجري اذهف ،اهلمعُأ نأ ديرأ لاو ةردق يل
 دوجوم وه ام لّك .ينعنمي دحأ لاو يّلع ضرفي دحأ لا ،يتبغر ىلإ عجري ،يتئيشم ىلإ عجري

  .يتاذ يف وه
 اذه ؟عجري نم ىلإ هطخستو هاضرت لاو لعفلا اذه باكترا هركت الله تاذ نوك نذإف
 اذه ةطساوب مرحُيو هبيصن رسخي لمعلا اذه ةطساوب هسفن ناسنلإا ،هسفن ناسنلإا ىلإ عجري

  .هب ماق يذلا لمعلا

 ؟هئايلوأو هئايبنأ ةوعد يف الله ىنغ ىّلجتي فيك

 ؟نآرقلا تايآ مهنع يكحت فيكف نوغّلبي امدنع ءايبنلأا نّأ نآرقلا تايآ يف نورت كلذل
ِّخَّتي ىلِّإ ِّهِّّبرَ لًايِّبسَ﴾1 نحن  ِّم رٍجَْأ َّلاِّإ نْمَ ءَاش نَْأ َذ امدنع لوقي ءايبنلأا :﴿لْققُ ام مْكُلَئسَْأ ِّهيَلعَ نْ

 اذه ،مكتياغ ىلإ نولصتف هنووطت يذلا قيرطلا كلذ نع ةرابع وه انرجأ ،ارًجأ مكنم ديرن لا
 مهل لضف لا هّنأ نوملعي ءايبنلأا ،نودحّوم ءايبنلأا نّلأ ؟ةلاحلا هذه ءايبنلأا ىدل اذامل .انرجأ

                                                           
  .٥٧ ةيلآا ،ناقرفلا ةروس 1
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 اذه ىلإ اولصو دق اوماد ام مهّنأ ءايبنلأا دهش دقل ،هودهش ،رملأا اذه اوكردأ .لاجملا اذه يف
 مهئامسأب لا وه همساب بتكي نأّ دب لا هنوغّلبي يذلا غيلبتلا نّإف يّبوبرلا قيفوتلا ةطساوب ماقملا

  ؟…مكانغّلب نيذلا نحن :امًوي ءايبنلأا لاق نأ لصح له كلذل .مه
 ماع يف ةمّلاعلا موحرملاف ،رملأا اذه يرصبلا ناونع تاسلج ىدحإ يف تحرط دقل
 ةروثلا يف يّنيمخلا الله ةيآ عم دوهجلا يف ةكارش مهل تناك نيذلا نم ناك هدعب امو ش ـه ٤٢
 يرئاحلا نيدلا ردص دّيسلا الله ةيآ موحرملاو يرهّطم موحرملا لثم ةعومجم ىلإ ةفاضإ

 . …هيلع الله ةمحر بيغتسد الله ةيآ موحرملاو يزاريشلا
 بيغتسد نيسحلا دبع دّيسلا ديهشلا صئاصخ ضعب

 ناك مكف ،اًّدج اًّدجً لايلجً لاجر ناك ،اذه بيغتسد موحرملا اًّدجً لايلجً لاجر ناك دقف
 عمسأ اًنايحأ ،ىوهلا نم هصّلخت ةّدش نم جهتبأو ارًيثك بجّعتأ انأو ،ىوهلا نم اصًّلختمً لاجر
 ةطاسبب مّلكتي ناكو ،ارًيثك ينبجعيف اهاقلأ يتلا تارضاحملاو هلاق يذلا ملاكلاو هتوص
 هتارايز ىدحإ يفو ،هيلع الله ةمحر ،حوضوب هملاك يف دوهشم هؤافصو ،ءافصو ةّيوخأو
 لاو نيرضاحلا ضعب ىلإ هيلع الله ناوضر يراصنلأا خيشلا موحرملا تفتلا نادمه ىلإ
 دّيسلا لتقُيس :ىرخأ ةفرغ يف بيغتسد دّيسلا هنوك ءانثأ لاقو ،ةايحلا ديق ىلع مهضعب لازي
 هذه يديأ ىلع دهشُتسا دقف ،لصح ام اذهو .اًديهش ايندلا رداغيسو اًديهش نيسحلا دبع

  .اصًلخمً لاجر ناك اًعقاو اًّدجً لايلجً لاجر ناك ،ةفرحنملا تاعامجلا
  ةّيملاسلإا ةموكحلا سيسأت يف لمعلل ةمّلاعلا موحرملا هعضو يذلا لوّلأا طرشلا

 ؟وه ام ةلحرملا كلت يف ةمّلاعلا موحرملا هحرطي ناك ام لوّأ نّأ ءاقفرلل تركذ دقو
 رجحلاو ةميخلا دومعّ دعيو لامعلأا عيمج هيلع موقت نأّ دب لا رمأو طرش لوّأو ملاك لوّأ
 نمّ دب لا هّنأ نع ةرابع وه هساسأ ىلع راسيو ةقحلالا تاوطخلا يف هيلع ىنبي يذلا ساسلأا
 انضهن ام اذإ هّنأو ،انبولق يف رملأا اذه تيبثت نم ّّدب لا ،لماك لكشب مكتّين يف رملأا اذه تيبثت
 ـ نوجسلا انلخدو تاباذعلاو تاّقشملا انلمّحتو ةديدع تاونسل كلذ لاطو لمعلا اذهب انمقو
 ،ةجيتنلاو ةياغلا ىلإ انلصو مّث ـ ةياهنلا يف ةدوجوم روملأا هذهف روملأا هذه يف اولخد دقو
 ءيش لّك ناكو اهّلك ةحيحصو ةمّات ةظحللا هذه ىّتح مكلامعأ تناك دقل اًنسح :انل اولاق ولف
 انيدل نوكي لا نأ يغبنيف .مكلزانم ىلإ اوبهذاف مكل لمع لا اًدعاصف نلآا نمو ،ماري ام ىلع
 ،ةطشنلأاو تافرّصتلاو لامعلأا عيمج روحم نوكي نأ بجي ام اذه .ىذأ وأ بارطضا ىندأ
 ةعامج يّأ اًفاصنإو !؟طرشلا اذه دعب مهسفنأ ىلإ سَانلا ءلاؤه وعدي نأ نكمي له كلذ دعب مّث
 اوناك] ةّيزكرملا ةّيلخلاو ىلولأا ةقلحلا يف اوناك نيذلا دارفلأا ءلاؤه فاصنلإلف ،ءلاؤه ناك
 عم اًناسنإ ناك ،اًقداص اًناسنإو ،اصًلخمً لاجر ناك يذلا يرهّطم موحرملا لاثمأ [نيزّيمم
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 أطخلا زئاج ناسنلإافّ لاك ،تاهابتشا مهيدل نكت مل ءلاؤه نّإ لوقأ لا اًعبط ،الله لجلأ لمعي ،الله
 ،لامعلأا كلت رولبتت اهساسأ ىلع يتلا ةّينلا كلت يف وه ملاكلا نّكلو ،امًوصعم سيلو هبتشيو
 لاإو ،ةمّات روملأاف ةدوجوم تناك نإف ،اهيلإ رظنُي نأ بجي يتلا يه ةّينلا كلتو ةّيزكرملا كلت
  !؟تاعبتلا نوكتس اذام ؟تاعبتلا يه امو ؟عقت رومأ يّأ ؟ثدحي عّقوت يّأ ؟لصحي اذام ؟اذامف
 مهف دق ناك كلذ حرط نم نّأ حضاولا نمف اورظنا ،رملأا اذه ىلإ اورظناف كلذل
 تاعّقوتو تاروّصتو ىرخأ رومأ يف لوجي نم امّأ ،ءايبنلأا ةثعب رّس ىلإ لصوو ،نآرقلا
 يف سيل هّنأ حضاولا نمف ،اهدعقي لاو ايندلا ميقي هّنإف تاعّقوتلا كلت ىلإ لصي مل نإف ،ىرخأ
 عقوم لاو ،ريكفتلا نم عونلا اذه ىلإ هل ليبس لاو ،قيرطلا اذه يف هل ناكم لاو ،غيلبتلا قيرط
 ءيش لّكل ،باسحو قّح كانه لوقي ،باسح ساسأ ىلع ةيادبلا نم ءاج دقل ،أدبملا اذه يف هل
 ذخأو ةلماعمو ةراجت راد ايندلاو باسح كانهف ،اهريغو ةوّخلأا نع رظنلا ضّغ عم هباسح
 ةجيتن نذإ مويلا رظتناف ؟هاّيإ انيطعت لاأ ،انباسح انطعأف نلآا ىلإ انلمع دقف ،ذخأتل طعأ ّ،درو
 قيرط نع فلتخي اذه !…اذكه موي لّك يفو ىرخأ ةجيتن اضًيأ ىرتس اًدغو ؟لا مأ يطعتأ !كلذ

 .ءايبنلأا

  ؟ةلاسرلا ىلع ارًجأ نوبلطي اونوكي مل اذاملو ؟ءايبنلأا قيرط صئاصخ يه ام

 لا انل هومّدقت نأ نوديرت يذلا رجلأا نّإ :نولوقي ءايبنلأا نّأ نآرقلا تايآ يف انيدل كلذل
 بهذا ،انل اولسغتو اوسنكتو انومدختو اوتأت نأ ةجاح لا ً،لاام انوطعت نأ ةجاح لا ،هديرن
 نأ ،الله ىلإ قيرطلا كل حتفُي نأ وه يرجأ ّّنإ !انه ىلإ ءيجملل يعاد لا ،تنأ كراد فظّنو
 ،يرجأ وه اذهف ملاعلا كلذ ىلإ قيرط كل حتفي نأ درّجمف ،ملاعلا كلذ وحن قيرطلا كل حتفُي
ِّقتلت لاو هب لمعاو جمانربلا اذه قّبط تنأ .تلصو يّنأ ينعي وهو  لاف كرمع رخآ ىلإ يب 
 اذهب لمعاو بهذا ،جمانربلا اذهب لمعاو بهذا .ينارت نلأ يعاد لا !يّدل رملأا فلتخي
 !كراشت لاف تئش نإو كراشف تئش نإ ،سلاجملا يف كلذ دعب كراشت نلأ يعاد لاو جمانربلا
 رعشن نأ ،انرجأ وه اذه نّأ وهو ءايبنلأا هلوقي ام اذه .لمعلاب لب ،ةلكشملا لّحت لا كتكراشمبف
 اذكه مطلي ،مطليو انسلجمو انبكوم يف كراشي ملو ً،لاصأ انري مل نإو يده دق اًناسنإ نّأ
 ةمّهم ةسلجلا حبصت "!قط !قط !قط" ،فادهلأا نم ريثكلا قّقحتتف مطليو كراشي ،مظّنم لكشب

  !…ةّدشو ةوّقب مطللا ناك اذإ اصًوصخ !اًّدج

 لاو هب لمعأو يضمأ انأو ينديفي ام لقف اًنسح ؟غّلبم يّنإ :لوقت تسلأ :مهدحأ لاق ول امّأ
 فلتأو ينيع دهجأو بتكلا علاطأ اذامل ؟يسفن بعتأو تارّملا هذه لّك بهذأ اذاملف !كيلإ رظنأ

  .يضمأو ذخآ لب !يرمع
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ّ دب لاّ لاك ـ ّ دب لا ،انه ىلإ فرّشت نأ  ،روطفلا لوانتتو سلجملا ىلإ انه ىلإ يتأت نأ
 خرصت دلاوملا دئاصق دنعو ،مطلت مطللا دنعو ،تيتأ كّنأ عيمجلا يرتو اًيلاع كسأر عفرتو
 نّإ لوقن نأ امّأ !مّهملاو حيحصلا وه اذه !هللاجو هنأش عفتريو سلجملا ةهّبأ دادزت ىّتح اًيلاع
 اذهف كنأشو يضمتو هب لمعتو كلذب ذخأتف اذك وه قلاخلأا ىضتقمو اذك وه ملاسلإا رمأ
 يتأت نأّ دب لا !ملاكلا اذهل ىنعم لا يزيزع ايّ لاك !؟كيلإ ةبسنلاب دومع نحن لهفأ ،ءيشب سيل
 نإف ،رضحي مل نمو رضح نم ملعنلو ،ترضح كّنأ ملعنل سلجملا اذه يف كروضح لجّستو
 ملف سلجمو بكوم ميقأ دقل ،ةسلج تميقأ دقل ،سرد ميقأ دقل !؟تأي مل اذامل هيلإ لسرن تأي مل

  !كرن
  .هب لمعن نأ ديرن مّث هانعمس ءيش كانه ناك ،نكيلف ينرت مل اًنسح ـ

 يف داوسلا رثكتو !انه كروضح نلعت نأو ،روضحلا لجّستو يتأت نأ كيلعّ لاك :لوقي
  .شيجلا اذه

 لاو تنأ يدتهت نأ وه انرجأ ؟طقف انرجأ وه ام :نولوقي ءايبنلأا ،كلذك اوسيل ءايبنلأا
 امًوي ءاج دقل ؟ةريون نب كلام ناك فيك ،طقف اًدحاو امًوي لاعت ،كلذ دعب انارت نأ لاصأ انمّهي
 ،نوضمي مّث ةدحاو ةرّم يّبنلاب نوقتليو مهلئابق نم نوتأي دارفأ كانه ناكو ،يّبنلا ىلإ اًدحاو
 اجًمانرب ذخأيو يتأي ناك ،يفلخ موي لّك فقو ،ةنيدملا ىلإ لاعت :مهل لوقي يّبنلا نكي ملو
 رورسم يّبنلا .ارًجأ ديري لا يّبنلا نّلأ ؟اذامل ،رملأا يهتنيو هب لمعيو بهذيف ةحيصنو
 دقف ،رملأا ىهتنا ،كلذل حرف وه ،هباهذ مّث هل هتفيظو هنايبلو ،هلمع جمانرب هذخأو اذه ئيجمل

 .يبجاو تيّدأ ،اذه ىلإ ةبسنلاب يبجاو تيّدأ
َّفصَ ،يفلخ فّصلا لطأ !؟ةلاصلا يف يفلخ فقو لاعت :لوقي امًوي يّبنلا متيأر له  
 يف مه نيذلا نّكلو اوكراشي نأ بجي ةنيدملا يف مه نيذلا معن !؟كلذ متيأر له !؟ةعامجلا
 نأ مهيلع اذامل !؟ةنيدملا ىلإ اوتأي نأ مهيلع اذامل …و ندملاو يراحصلاو يداوبلاو فارطلأا
 يّبنلابو ماملإاب نوقتليو نوتأي اوناك اوجاتحا امّلك ؟اذامل ؟هذه ىلإ ةنيدملا هذه نم اوقلطني
 ،مهجماربب نوموقي ،مهلامعأب نوموقي مهف ةلاحلا هذه ريغ يف نكلو ،مهيدهي نأ يغبني يذلابو

  ؟هرثأ وه ام ؟ليمجلا كرابملا ههجو ةيؤر رثأ وه امف
 ،هب لمعي لا لمهم مهملاك نّلأ ناك مهجاعزناو ،اذكه ناك ءايبنلأا فده نّأ ىرن كلذل
 مهملاك يقب اذامل هّنأ امهو طقف ناتملك كانه ؟مهفلخ قفخت لا لاعنلا نّلأ نونزحي اونوكي مل
 نوري ءايبنلأا نّلأ ،اذه وه ءايبنلأا دوصقم .قيقد ،اًّدج قيقد ملاكلا !؟هب لمعي لا اذامل ؟ًلامهم
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 يّأب ؟وه ام ؟هبلطي يذلا رجلأا وه امف ،هسفن يف لّقتسي لا روهظلاو ،قّحلل ارًوهظ مهسفنأ
  !؟بلاطي نأ هيلع رجأ

 اًفلاخ الله لوسر لاق اذامل :هّنأ يهو ىرخأ ةركف ىلإ لقتننلو ةركفلا هذهب ظفتحنلف اًنسح
ةَّدوَمَلْا يِّف ىبرُْقلْا﴾1؟ امف وه رجلأا انه ؟نذإ لق  ارجَْأ َّلاِّإ َ رئاسل ءايبنلأا :﴿لْققُ لا مْكُلَئسَْأ ِّهيَلعَ ً

 .يتيب لهأ ةّدومو ةّبحم لاإ ةعيرشلا غيلبتو ةلاسرلا ىلع ارًجأ مكنم ديرأ لا يّنإ يلوسر اي
 ىلعلأا أدبملا وحن مكمامأ بابلا حاتفنا ،مككولس ،مكقيرط ،مكتياده طقف :نولوقي اوناك ءايبنلأا
 ملاك ةقيرط لعج يذلا انه ببسلا وه امف .يرجأ يه يتيب لهأ ةّدوم :لوقي يّبنلاو .انرجأ يه

  ؟انه فلتخت هنايبو الله لوسر
 ،يفكيف ،قئاقد رشعو ةرشع ةيداحلا ةعاسلا تراص دقف ،ىرخأ ةصرف يف الله ءاش نإ
ِّهنأ  ةليللا يف ملاكلا ةمّتتف .ردصلا يف ضرمب تبصأ دقف يعضوو يتلاح نورت متنأو ،ملاكلا 

  .ةمداقلا
  

 دمّحم لآو دمّحم ىلع لّص مّهللا

                                                           
  .٢٣ ةيلآا (٤٢) ىروشلا ةروس 1
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